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#طنث 2-9 

من المؤكد أن الحضارة الإسلامية دمتدعنلز0 عنصداة1 كان لها 
دورها الفعال في التواصل بين الشعوب وهذا الدور لم ينقطع على مر 
الزمن . ولكنه فى العصر الوسيط 116016781 كان أكثر عرض 
ا د ال ات را را 
ا ل ا ا رم سات 
ححا سس ا سم لي ري رس رار ا ري 

واللغة بصفة عامة تلعب دوراً هاماً فى صياغة عقلية الفرد 
والمجتمع .وهو ما ذهب إليه إدوارد سابير 0 0 أن : 
" اللغة تنظم تجربة المجتمع". وهي التي تصوغ عالمه وواقعه 
الحقيقي » وأن : " كل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم". وذهب 
اد وورف إلى أن اللقة ' أشاس فشكيل الأفكار . ودليل على النقاط 
الفكري للفرد". وإن الأمر ليتجاوز ذلك إلى المجتمع ذاته , إذ نجدها 
الأساس الذي تنبني عليه الهوية الاجتماعية علاوة على الهوية 
ار ْ 

وفي هذا المقال سوف نتعرض للألفاظ المشتركة بين اللغة العربية 
واللغات الأخرى الشعوب والتي تؤكد دور الإسلام في إيجاد تواصل 
وتمازج بين الحضارات . وهذا التواصل سيؤدي إلى بناء علاقات 
حميمة وتفاعلات حضارية تقرّب بين الأطراف المختلفة. وينطوي 
المقال أيضاً على إشارات ودلالات تبرز ترابط شعوب تلك الأمم 
وثقافتها » فتكون بمثابة جامعاً تواصلياً يؤلف بين البشرء ويهبهم 
شعورا بالانتماء إلى الإنسانية العالمية صدتتة)تصدسن11 10521 . 
ولابد أن نؤكد على أن تلك الألفاظ المشتركة تعمل على توكيد التفاهم 
المرجو بين الشعوبٌ لتكون بارقة أمل لمستقبل آمن .ء لا تُنتهك فيه 
كرامة الإنسان . ولا تهدر حقوقه , ولا يطغى فيه القويّ على الضعيف. 


' البحث مع ما ذهبت إليه مينيكه شيبر عألءمة/ا 
:ع ومندطء5 ' ' من تأكيد على أن الإنسانية تتكون من أقرباء لم يهتموا 
أبدا بأن يلتقواء وأن المعرفة المشتركة هي مفتاح مهم للتعايش السلمي 
على كل المستويات . فالنظر إلي ما نشترك فيه كآدميين مثمر تماما . 
وهو أكثر إلحاحا اليوم عن أي وقت مضي. هذه نقطة انطلاق تتفوق 
كثيرا على الإصرار الدائم على "نحن" في مقابل "هم". على من ينتمي 

3 

"بيننا" و "بينهم" ا ا فاللغة لها خاصية إنسانية 
مقسصتاط 04 عنتخدءظ ترتبط بالإنسان دون الحيوان ؛ ولذلك عدها 
1" 1" 9 ب )5( 5 5 0 
حضارة ا 6 نيمضت لغتها وسمتثت انالا 6 وتعددت فيها فنون 
القول . ودخلت فيها ألفاظ جديدة عن طريق الوضع ء والاشتقاق 
ا ا كا ا شاه 
فتحيى هذه اللغة وتتطور عبر الزمن وتتلاقح مع غيرها من اللغات. 

ولا أحد منّا ينكر أنّ اللغات تتداخل وتتلاقح كلما اتصلت إحداها 
بالأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وأنّ أية لغة من اللغات في 
العالم كما تؤثر في غيرها ء فإنها أيضا تتأثر. وإِنّه "من المتعذر أن تظل 
0 


السنة الرابعة - العدد الثالث عشر - سبتمبر ٠١١‏ ؟ 


دورية إلكترونية. محكمة. ربع سنوية 


> 
3 
ا 
5 
١‏ 
2 
0 
- 
65 
2 
مم2 
ص 
اد 





جوزيف فندريس أن تطور اللغة مستمر في معزل عن كل تأثير 
000000077777339 
من ذلك , فإنّ الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها ء كثيرا 
مايؤدي دورا هاما فى التطور اللغوي . ذلك لأنّ احتكاك اللغات 
8 اا” 

يقول المستشرق إرنست رينان همصعلا أوعموط 5 كتابه 
لالش رسا : 
665 "إن انتشار اللغة العربية ليعتبر من أغرب ما وقع في 
تاريخ البشر كما يعتبر من أصعب الأمور التي استعصى حلها ؛ فقد 
كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ ذي بدء ء فبدت فجأة على غاية 
الكمال سلسة غاية السلاسة » غنية أي غنى»... وإن اللغة العربية - ولا 
ل ل ا" 

ويقول جوستاف لوبون 802 ع[ 15]896اى) 52 كتاب 
حضارة العرب معطوعة دعل ممكدمتاتوق 014 "كلما تعمق المرء 
ل ا ل ار لت شاف لفان رونك 
له أن القرون الوسطى لم تعرف الأمم القديمة إلا بواسطة العرب » وأن 
العرب هم الذين مدنوا أوروبا في المادة والعقل والخلق". 

ويقول ديفيد صمويل رك . '' طغسهنامم مدا الاسناد 
بجامعة أوكسفورد " أن اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقية . وهى 
واحدة من ثلاث لغات استولت على سكان المعمورة استيلاء لم 
يحصل عليها غيرها ء الانجليزية الاسبانية اختاها تخالف أختيها بأن 
زمان حدوثهما معروف ولا يزيد سنهما على قرون معدودة أما اللغة 
ا" 

ويقول الأستاذ ماكس فانتا جوا ع:ناهز6]ه1ة17 :ها في كتابه 
"المعجزة العربية" "32856 عاعوعئم »ع.1آ": "الحق أن مؤرخينا قد 
حاولوا جهدهم أن يجعلوا من العالم الغربي محورا للتاريخ مع العلم 
بأن كل مراقب يدرك أن الشرق الأدنى هو المحور الحقيقي لتاريخ 
القرون الوسطى. إن تأثير اللغة العربية ©©41162م1 ءعذط4:2 قد شكل 
تفكيرنا بصورة كبيرة " 0 

ا 64 
أتعاعمعم” فى كتابه الشهير "سقوط الغرب" عط 04 1ل[ه1صمبىوه1]2 
أمعلنءء0 قاد ا م ل لسر 
المقارف : والية القكة خلدل المرخلة النار يه الث بدات حين 
اسكر الحعرب مل ساف اللبوشان «القسس ذا وان طاتوسياة! عر 
ريق اند اق اريت ين م 

والاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الشعوب ولغاتها أدى إلى 
انتقال مفردات اللغة العربية :702111313 عتأطوقةق إلى اللغات 
الأخرى 5ءع138اع1232[ #عطه . كالإسبانية طاونصهم5 والإيطالية صدتلةغ] : 
واليونانية عآءعع1© والتركية 1115 والفارسية والإنجليزية والفرنسية » 
0 
ّ فيما بينها ويتمثل في اقتراض الألفاظ 170205 عم":80:20 : 
فيتسع محل اللغة وتتطور وتزداد حيويتها . وتلك سنة اللغات حين 
التعايش والاحتكاك20هاع12 1ه 
عتاع101310آ. ونجد اللغة العربية كغيرها من اللغات فى العالم عبر 
510 الات دي 0 كد ولسات انا 
المجاورة بسبب الحروب والمعاملات التجارية والثقافية . فأثرت 
ار ار الا 7-1 


وعتاعوصة!ا[ دعل علمعقغصفع عتزهؤ115] 


. ونتيجة للتعايش ع©06:05662.) بين اللغات يقع التاثير والتاثر 


ععطه ]20235 والتجاور 





وق دأدى التواص لا الحضساري واللفوي 
عتاأكتناع سنا حصه ممتهء تستتسصحدهه 121ننآن0 إلى دخول الالاف من 
الكليات القرية إلى اللقات لخدي ١‏ روعت تلك الالفاظ ما رين 
علمية وأدبية وحياتية تتعلق بأمور المعيشة. بل والمصطلحات 
العلمية أيضاً وقد ذكر ابن سينا الكثير من العقاقير التي دخلت في علم 
النبات . وعلم الصيدلة عند الأوربيين . وظل الكثير منها بأسمائها 
العربية فى اللغات الأجنبية كعنبر 58طصنكاء والزعفران صدعة)ج5 
والكافور ا ٠‏ والتمر الهندي 12223 1202 وعود الند »410 
والحشيش 11356152 والمسك 111151236 والصندل 1012ع5320 
وغيرها.. ويكفي العرب فخراً ما بقي من الأسماء الطبية في اللغات 
الغربية كالكحول والصداع 5003 وقد سجل الأستاذ ويسلر في كتابه 
7 

وتطلق الأرقام العربية 1 ع1 312 على الرموز الكتابية 
0-89 
]:-::-::-ئ22 :0000-2 

تاقري ان الرمور 
الرقمية المستعملة في أوربا وأكثرية بلدان العالم هي أرقام عربية » وأن 
يعتقد الكثيرون من العرب اليوم أنها أرقام غربية إفرنجية. وقد نقلت 
كلمة "صفر" العربية والصفر هو الخالي أو الخلوي » إلى اللاتينية هكذا: 
ا ا ا ا ل على ال عات 
كما نجد فى اللغات الأوروبية: عتأأتطء فى الفرنسية وهمكك الاسابة. 
سا سات ار لم ا لاست رك اله ار ا ايا 
)١8(‏ 0 

ويتضح أثر العرب على حياة الغرب الحضارية حتى في أسماء الأيام 
5ت 04 2©5دآ< التى يستعملونها فلو عدنا إلى أصلها لما بعدت 
الحقيقة عن أنهم أول من فكّر فيها فقد جاء عن إخوان الصفا"". 
"اعلم أن الليل والنهار وساعاتهما مقسومة بين الكواكب السيارة . 
فأول ساعة من يوم الأحد للشمس ء وأول ساعة من يوم الاثنين للقمرء 
وأول ساعة من يوم الثلاثاء للمريخ . وأول ساعة من يوم الأربعاء . 
لعطارد » وأول ساعة من يوم الخميس للمشترى » وأول ساعة من يوم 
الجمعة للزهرة » وأول ساعة من يوم السبت لزحل "”' '. ودعنا نبحث 
عن أسماء الأيام باللغتين الانجليزية والفرنسية . فستكون النتيجة 
ل ل ل 0 
فالأيام: الأحد (2033ن5) والاثنين (:73102033): الثلاثاء 
(:116503'): الأربعاء (11776026503327): الخميس (51232قتتط]") : 
الجمعة (211037). السبت (53]10397) ؛ فالأحد يومالشمسء 
والاثنين يوم القمرء والثلاثاء يوم تموز وهو آلهة الرعد قديماً » والجمعة 
يوم الآلهة في :13 زوجة عطارد وتشبه الزهرة في صفاتها . وزنحل 
الي اما 0 الفرنسية فإن (3/1315) هو مارس المريخ ليوم الثلاثاء 
(نلعد/38)ء و(نلتنض]3) الأربعاء يوم عطارد . و(101؟[) يوم الخميس 
المشتري ء و(76201601) يوم الجمعة وهو يوم الزهرة . فإذا كانت 
الحضارة الغربية بحاجة إلى الاستعانة بالأسماء العربية وأخذتها من 
الحضارة الإسلامية فكيف ينكر أثرها الواضح». 

وتحفل لغات أوروبية عديدة بكلمات وعبارات استعارتها من اللغة 
العربية وبما أن الأفكار والمفاهيم تتخذ شكلها في صورة كلمات . فإن 
الدّين الثقافي الذي يدين به الغربيون للحضارة العربية الإسلامية 
56 
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المثقفون والمتعلمون من الغربيين في لغاتهم حتى يومنا هذا ؛ فإذا 
أخذنا على سبيل المثال كلمة سراط . فهى 52202 غء2اة ؛ ©5هناد : 
بسع 0006 
ا و دن ته مر ارو ل ل ايا امات فر 
الس سن اكات ا ا لان افارن 
العررية فشنقة دن هده الأسياء المشتركة ال ذدل على فعاها. وهذا 
ا ا ا 
الأفعال العربية وهذا أقرب إلى المنطق السليم. 

وكلمة 17 في اللغات الأوربية والتي د تعني الرحلة لاض 
ار 
وكلمة غ131 ؛ وكلمة ]120116 مضرب التنس . مأخوذة من العربية 
راحة نسبه إلى راحة اليد. وكلمة عمزجدع113 معناها إما مجلة أو مخزن 
للذخيرة أو البضائع » وهي أصلاً من الكلمة عربية مخزن وكلمة 
2م بمعنى الكهرمان . أصلها عربى وهى عنبر. وكلمة 0701121ىم 
من العربية أمير البحرء وكلمة 41096 من العربية القبة » وكلمة 
8 لمن العربية الجبر . وكلمة 6مع11م4 من العربية البرقوق » 
وكلمة 415621 من العربية دار الصناعة . وكلمة 212نا.) من العربية 
كمون . وكلمة 032116 من العربية غزال . وكلمة 16م»©) من العربية 
جِنّى . وكلمة ع1نا.ءآ من العربية العود.ء وكلمة 12111 من العربية 
تعريفة وكلمة 005!م 150" من العربية طوفان. 

ونلاحظ التناغم العجيب ونتخيل معاً مدى التقارب بين كلمة 
عربية وهي كلمة رفض نجدها في الايطالية 13200060 والفرنسية ريفوز 
ع1 56 انكليزية 20 . يحملنا ذلك على ضرورة إدراك 
قراف اللمصية رين ل لتكت رن انها لساري 

ويعد انتشار الكلمات العربية داخل اللغة الإسبانية دليل على 

ٍ ااي العربي والإسلامي الذي يظل حتى يومنا هذا شاهدا على 

حصضاءانسسيا العرب في شبه الجزير 0 دلتاعصتمء2 ممتمرءط] 

فمع الفتح الإسلامي ا 
ثقافتين هما العربية الإسلامية واللاتينية المسيحية . اتصلتا وتفاعلتا 
ا 
المستعرب الإسبانى 2501م 41351562 خوان برنيط اأعمنء/ا- مهنال 
فى كتابه "المسلمون الأسبان " 470/85/آ7آ1/]05 105 
ا ااا 
ا ل فا ا ل ل لت 
لك 


ماثلة لا يمكن الشك في أنها إسلامية . وذلك ما هو موجود في اللغة 
ار 


0ه ل ا سافن 


من ألفاظ وتعبيرات 
رك [ الإسائمة 0 7 1 


عتطو لم 50812151 عقطو1م ط212151م5 


اع خثر 


طتاما7,2 2 كوا 2طهة0 


الكحول 
آ[مطم]!-اىم 








عتطوعمر 15 م5 عأتطوعم 


0 القطن 
تتوع501 ْ 0) ْ ماه ][-[ىم 


الإسبانية 
ط32151م5 


لوبيا 
12 


00 وأمطعوء[امر 
كتامطدتقط]1 وذ 7 


و12 [-[لم 


الطليعة 
41162 


طاحو ل 
22- وتنطق: تائونا 
ْ لتمدطامق 
البانيل 


نوعو [خمر 


0000 


. وتنطق: الكوبا ١‏ 


ام 


ع1 ْ٠‏ المؤادة 


ساقية .٠‏ 01 لم ْ البركة 
ٍ | وعاءه1-8آم 


متمختطعلة/1 
ولع 1م 


. وتنطق: البركة 


1 


ْ وتنطق: جيتارا 





ل ل ل ل ا ل 
000000000003 ا 5350 
مطاف رسال عير مين اكات ساني الي سن اسان عبر ل 
7ب 0-0 
ل 
جداول من الدم العربي في الجالية العربية التي نقلها معه إلى مدينة 
ار الل درك القا 20 لاحر عط فى الكليات 
0م00 ايةا0ا0ااا9ا200000909090 
حارف السية اتطريق لسع إن رموه مملن اماه ل لاه 
الإيطالية » يشهد بما كان للمدنية العربية من نفوذ عظيم في العالم 
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مع عرسي ولام . 


“دن لظا د 


]م ؛ من أمثلة الكلمات العربية التي دخلت الايطالية كلمة 


ا نجدها في الايطالية 15:0له»: وكلمة مرتبة 


50 بمعنى 00028 8 لك الكحول العربية نجدها فى 
الإيطالية [مء21 . وكلمة 1]3112طء من العربية قيثار . وكلمة ا 
العربية: م112 وتعنى مضخة المياه . وكلمة مملوك العربية نجدها 
في الإيطالية 0 » وسلطان 20هغ[ناه وزرافة 521418ئع » 
000 
20000 


وقيراط 21860©. هذا الرخم 


الغوامس 


)١(‏ إدوارد سابير 1939- 1884م. عالم أمريكي متخصص في علم الأنثروبولوجيا 
وعلم اللغة. بحث في العلاقة بين اللغة والثقافة والشخصية وساعد في 
0 فرعين جديدين للبحث في علم الإنسان هما: علم الإنسان اللغوي 
الذي يحلل دور اللغة في المجتمعات المختلفة . وعلم الإنسان النفسي الذي 
ينظر في العلاقة بين الثقافة والشخصية. للمزيد راجع ٠‏ صابر الحباشة : من 
قضايا 00 ل في النحو والدلالة واللسانية صفحات للدراسات 
والنشرء 5. 

(9)للمريد راجع » 0 سابير: اللغة مقدمة في دراسة الكلام . ترجمة المنصف 
عاشور ء الدار العربية للكتاب . تونس .٠/ا95١‏ .»ص .١1060‏ 

(9") مينيكه شيير تشبل استاذة في الدراسات الأدبية المقارنة بجامعة لايدن في 
ولبا ل فى الك والاراسات حول الخراة والأدي في الثقافات 
المختلفة. 

علدلا راعء2 عا طاختم؟ سممده 11 د تجصسمالط معني لكآ متعم متطك5 عكاع ستل 
رووع 21 اوت قلطلا 

(؟) مينيكه شيبر: النساء في انان الشعوب ؛ إياك والزواج من كبيرة القدمين . 
ترجمة مني إبراهيم وهالة كمال . دار الشروق » القاهرة .7٠٠١4‏ ص 55. 

(5) فردينان دي سوسير يرء محاضرات في الألسنية العامة . ترجمة يوسف غغازي 
ومجيد النصر ء ص ١‏ 5. 

(1) رمضان عبد التواب: فصول فى فقه اللغة . مكتبة الخانجى . ط "., القاهرة 
ا ندا ْ ْ 

(0) فندريس: اللغة . ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ء مكتبة أنجلو 
ال ل ْ 

(8) إرنست رينان ه10 820656 مؤرخ وفيلسوف ومستشرق فرنسي ء» تعمق في 
معرفة اللغات . وخاصة اللغات السامية » حتى صار من ثقاتها. حصل على 
الدكتوراه في الآداب في عام ١857‏ عن أطروحة موضوعها ابن رشد 
والرشدية. انتتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية في عام 181 ء ثم عيّن 
مديراً للكوليج دو فرانس في عام 1887 ء وظل في منصبه هذا حتى وفاته في 








باريس. راجع أنور محمود زناتي : زيارة جديدة للاستشراق . مكتبة الأنجلو 
0 
(9) جوستاف لوبون : )197١-1841(‏ طبيب ء, ومؤرخ فرنسي ء عني بالحضارة 
الشرقية. من أشهر آثاره: حضارة العرب وحضارات الهند و"حضارة العرب في 
ل ليه 
والحضارة الإسلامية. راجع أنور محمود زناتي: زيارة جديدة للاستشراق » 
ا 
٠(‏ )راجع جوستاف لوبون : حضارة العرب , ترجمة : عادل زعيتر ء دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة .١5055‏ 
)١1١(‏ ديفيد صموئيل مرجوليوث طناه1[مع:212 (/185 - )١114.‏ بدأ حياته 
ا 
العربية ومن أشهر مؤلفاته ما كتبه في السيرة النبوية » وكتابه عن الإسلام . 
وكتابه عن العلاقات بين العرب واليهود. راجع : أنور محمود زناتي : زيارة 
الاستشران : مكن الاتجلو المخرية 5 
)١1١(‏ راجع مقال علماء اللغات فى أوربا وأمريكا يؤكدون عالمية اللغة العربية » 
ال لك ل ره 
000-3م0-7384همع38-جه+ مطم. دل ص /ع01.طقتط هه له كوكم ح/ / تغط 
(1) ولد شبنجلر في مدينة بلاكنبورغ . وذلك في شهر أيار سنة 1880 وحين شب 
درس العلوم الطبيعية في جامعة برلين .وبعد تخرجه رحل إلى مدينة 
ميونخ ليعيش بقية عمره في القراءة لكات ا قر او مقت الا 
ال ا » حتى مات في شهر أيارء سنة 1936 ع0 
أنور محمود زناتي : علم التاريخ واتجاهات تفسيره . مكتبة الأنجلو 
ل ا 5" 
(5١)كتب‏ شبنجلر كتابه الشهير "سقوط الغرب" في مرحلة ما بين ١118‏ 
500 فحن فه مطامن الكتابة التاريخية الحضارية ترتكز على 
6-8 ارت ار ا رم 
ار لسر 0 0 
7 
(15١)إبراهيم‏ أنيس . من أسرار اللغة القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية . 918١م‏ ء 
.١1/‏ 
(16) سعيد أحمد بيومي : أم اللغات . دراسة في خصائص اللغة العربية والنهوض 
بهاء مكتبة الاداب . ط ١‏ ء القاهرة . ٠٠٠.١"‏ ص 1 .١"‏ 
(17) لمزيد من التفاصيل راجع . عبد الرحمن بدوى . دور العرب في تكوين الفكر 
الغربي . دار الاداب - بيروت . .١1115‏ 
(1) لمزيد من التفاصيل راجع » أنور محمود زناتي : الطريق إلى صدام 
ار 0 
(9١)إخوان‏ الصفا: فرقة فكرية عرفت باسم "إخوان الصفاء وخلآن الوفاء"» 
اشتهرت بتصنيفها مجموعة من الرسائل في مختلف فروع الفلسفة والعلوم 
الإنسانية. وقد عرفت هذه الرسائل رواجا كبيرا فى مختلف أنحاء العالم 
ل اشم 
ا ا ا 
ال ل الك ا ال تيت 
لي الع لل لو ال ل ا ل ل ساك 
نبروت +5 .5١٠١‏ 
(١؟)ظلت‏ المؤثرات الحضارية الإسلامية بالأندلس من ١١لام»‏ واستمرت حتى 
بعد خروجهم منها سنة 597 ١م.‏ 
(١١)في‏ الفترة ما بين عامي ١‏ الام و5 ١‏ لام بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير 
وسقوط دولة القوط الغربية . وبذلك يبدأ العصر الإسلامي في الأندلس 
ا ا الوط كه سه لا 
(30") كريستوبال كويفاس غارسيا: الإسلام . محتواه وتاريخه وأثره ‏ ع التفكدر 
الديني المسيحي بإسبانياء قام بعرضه عبد الرحيم الجباري في ملحق الفكر 
الإسلامي لجريدة "العلم" المغربية . عدد54. 11 دجنبر .١515357‏ ص ". 
1 535223 5ع2م1ء13لظ :قدماءءعة8 (24) 
وراجع أيضاً عرضاً للكتاب في مجلة تطوان » العدد السادس . .١97١‏ ص. 575. 
قام بعرضه محمد بن تاويت في باب نقد الكتب . 
(5١؟)‏ حازم جهلوم: كامات لها تاريخ في اللغات الأوروبية واللغة العربية » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . لا٠٠؟".‏ ص .١155‏ 
)١7(‏ حازم جهلوم: كامات لها تاريخ في اللغات الأوروبية واللغة العربية » الهيئة 
المعرية العام لكات 3140211010 
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